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 :مقدمة
تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى مستوى التوافق النفسي لدى عينـة            

ء الوجداني للآباء،  كذلك التعرف على       من طلاب الجامعة، ومعرفة مستوى الذكا     
الفروق في التوافق النفسي لدى طلبة الجامعـة تبعـاً لمتغيـر حجـم الأسـرة،              

، ومقيـاس   )٢٠٠٣(واستخدمت الدراسة مقياس التوافق النفسي  لـ زينب شقير        
) ٥٢(الذكاء الوجداني لـ فاتن فاروق، وقد أُجريت الدراسة على عينة قوامهـا             

 طلبة  الفرقة الرابعة كلية التربيـة قـسم الدراسـات النفـسية              طالباً وطالبة من  
والاجتماعية ينتمون لأسر مستقرة، واسـتخدم الباحـث الحِزمـة الإحـصائية             

)SPSS(لمعالجة البيانات .  
وكشفت نتائج الدراسة عن وجود ارتباط موجب بـين التوافـق النفـسي             

افق النفـسي باسـتثناء بعـد    للأبناء والذكاء الوجداني للآباء، في جميع أبعاد التو     
التوافق الجسمي، وأن أكثر أبعاد التوافق النفسي ارتباطاً بالذكاء الوجـداني هـو           
بعد التوافق الاجتماعي، كما أن مستوى التوافق النفسي لدى أفراد العينة بـشكل             

وأن بعد التوافق الأسري هو البعد الوحيد لـدى أفـراد           ، عام هو توافق متوسط     
في حين أن بقية أبعاد التوافق النفسي الأخـرى كـان           ، ذي يعد مرتفعاً  العينتين ال 

  .التوافق فيهامتوسطاً
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كما كشفت الدراسةعلى أن الأوزان النسبية لأبعاد مقياس الذكاء الوجداني          
مما يدل على أن عينة الآباء تتمتع بمـستوى         ، %٨٢إلى  % ٧٧تراوحت ما بين    

  .ذكاء وجداني مرتفع
عن عدم وجود فروق بين أفراد العينة علـى مقيـاس      وأوضحت الدراسة   

  .التوافق النفسي تبعاً لمتغير حجم الأسرة
  :المقدمـة 

يعد التوافق النفسي ثمرة من ثمرات الصحة النفـسية للفـرد، فالـشخص          
ولا شـك    هو شخص متزن نفسياً وانفعالياً وذو استقرار وجداني،          المتوافق نفسياً 

سياً في تسيير الحياة وما يـصاحبها مـن قـرارات           أن للمشاعر دوراً مهماًوأسا   
شخصية، وبقدر ما تدفعنا مشاعر الحماسة والاستمتاع بما نقوم به مـن عمـل،              
نحقق العديد من الإنجازات في حياتنا، وهذا ما نعنيـه حـين نقـول إن الـذكاء      
الانفعالي طاقة تؤثر بشدة وبعمق على كل القـدرات الأخـرى إيجابـاً وسـلباً،             

د الذين يتصفون بالذكاء الوجداني المرتفع أكثـر اتـصافاً بالخـصائص            فالأفرا
النفسية التوافقية، كما يعمل الذكاء الوجداني على خلق توازن للفرد مـع البيئـة              

  .وزيادة فاعليته وإدارته لذاته
  وتبرز أهمية مفهوم الذكاء الوجـداني فـي كونـه مهـارات وقـدرات              

  ك يمكـن أن نعلمهـا لأبنائنـا وطلابنـا          يمكن أن نتعلمها ونتدرب عليها، كـذل      
  وللآباء والعاملين في جميع المنظمات ويتدربون عليهـا، كمـا تظهـر أهميتـه              
  أيضاً في كونه فناً من فنون قيادة الانفعالات وإدارتهـا ومهـارة ناجحـة مـن                
مهارات المعرفة والكفاءة الوجدانية ومحرك قوي للمشاعر، وخاصـية أساسـية           

  )١٤: ٢٠٠٨بو النصر،مدحت أ. (للإنسان
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لأهمية التفاعل بـين الآبـاء والأبنـاء        ) ١٩٩٣(وقد نبه يوسف ميخائيل     
  وانعكاسه على ملامح شخصية الطفل في المستقبل، ويـرى أن هنـاك علاقـة              
  بين سلوكيات وأسـاليب المعاملـة الوالديـة الخاطئـةوبين أنمـاط الشخـصية           

ي تقـوم بهالنمذجـة الـسلوكية    المضطربة للأبناء، كما أكد أيضاً على الدور الذ       
وأساليب التربية في إرساء دعائم شخصية الفرد، وأن مثل هذه السمات المميـزة             

: ١٩٩٣يوسف ميخائيـل،  : بتصرف من .(لشخصية الطفل تستمر معه باضطراد    
٢٨١_ ٢٧٩(  

فلا شك أن أكثر الدروس فاعلية في تعليم الانفعالات والعواطف للأبنـاء            
 وأسرهم، فالآباء يغرسون مختلف العادات الانفعالية مـن         هو ما يتلقوه من آبائهم    

  .خلال توافقهم مع أبنائهم وتدريبهم على النمذجة والمحاكاة
ويعد طلاب الجامعات من أهم القوى البشرية التي لو اسـتثمرت بـشكل             
جيد لعمت الفائدة على الفرد وعلى المجتمع بأكمله وتحققت الأهـداف التربويـة             

ية بمفهومها الحديث ما هي إلا ذلك الاستثمار البشري والتنميـة           المنشودة، فالترب 
الشاملة لجميع جوانب واستعدادات الفرد بما يعـود عليـه بـالنفع والمـصلحة              

  .الشخصية والعامة ويحقق التوافق النفسي والصحة النفسية
  :مشكلة الدراسة

وعـة  يعد الذكاء الوجداني مهارة عامة يتم التعبير عنها من خـلال مجم           
مهارات فرعية، تدفع الفرد لصياغة أهدافه الخاصة بعيدة المدى في ضوء تقديره            
  لذاته وإمكانياته الحالية، ويـدرك ذاتـه بـشكل مختلـف ويبـذل الجهـد فـي             
  مواجهة الفشل، وتُزيد الخبرات الانفعالية من الـوعي الـذاتي للفـرد، فيكـون              

درك ويـتفهم حياتـه بـشكل    قادراً على التحكم في الأحداث التي يتعرض لها وي    
  .أوسع
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 

كما أن استقرار الآباءانفعالياًوامتلاكهم قدر من الذكاء الوجداني يؤدي إلى          
وتشير أدبيات الدراسة إلـى   . نمو شخصية الأبناء على نحو سوي ومتوافق نفسياً       

أن ضعف مستوى الذكاء الوجداني لدى المعلمين والآباء يجعل انفعالات الأبنـاء           
هم عدوانية ويكونون أكثر عرضة للإحبـاط والاكتئـاب وسـوء           حادة وسلوكيات 
  .التوافق النفسي

 ومن هنا تحددت مشكلة الدراسة في معرفة العلاقة بين الذكاء الوجـداني           
  .للآباء والتوافق النفسي لدى طلبة الجامعة

  :تساؤلات الدراسة
  ما مدى مستوى التوافق النفسي لدى طلبة الجامعة؟ .١
  ؟)طلبة الجامعة(الوجداني لآباء أفراد عينة الدراسةما هو مستوى الذكاء  .٢
هل توجد فروق في التوافق النفسي لدى طلبة الجامعة تبعاً لمتغير حجـم      .٣

  الأسرة؟
هل هناك علاقة بين الذكاء الوجداني للآباء والتوفق النفسي لدى طلبـة             .٤

 الجامعة؟

  :أهمية الدراسة
 المختصين فـي علـم      لقد ازدادت أهمية دراسة الذكاء الوجداني من قبل       

النفس نظراً لتعدد تطبيقاته في مختلف مجالات الحياة، إذ يعد هذا المفهوم بجانب             
القدرات العقلية الأخرى أحد الركائز الأساسية في تقديم حلول متنوعة للعديد من            
المشكلات الحياتية، كم تتضح أهمية هذا المفهوم من خلال مساهمته في تحقيـق             

ع الآخرين من خلال فهم مشاعرهم والتعاطف معهم وقد نبه          التواصل والتوافق م  
من الذكاء الوجـداني  %) ٨٠(إلى أن النجاح في الحياة يتطلب      )  ١٩٩٥(جولمان

من الذكاء العام حيث يقوم أصحاب الـذكاء المرتفـع إلـى اسـتخدام        %) ٢٠(و
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 

 ـ           الات المدخلات الوجدانية في الحكم واتخاذ القرارات والتمييز بدقة بـين الانفع
والقدرة الكبيرة على الاتصال الوجداني بالآخرين، كما يسهم الذكاء الوجداني في           
عملية التواصل والتوافق والفهم والتعاطف مع الآخرين،  وتتجلى أهمية الـذكاء            

دانيـال  (.الوجداني في التفاعـل مـع الآخـرين والنجـاح الاجتمـاعي للفـرد         
  )٥٥: ٢٠٠٠جولمان،

  اسة في كون التوافق النفسي عـاملاً مهمـاً فـي     كما تأتي أهمية هذه الدر    
  حياة الناس عامة والطلاب من الـشباب خاصـة، كـونهم فـي مرحلـة بنـاء              
شخصياتهم ومستقبلهم وهي مرحلة انتقالية ذات أثر فعال في تحقيق طموحـاتهم            

  . لاحقاً
وتكتسب الدراسة الحالية أهمية إضافية لكونها تجرى على شباب الجامعة          

 هي المرحلة العمرية  التي يمر بها طلبـة  الأولى الأهمية من ناحيتين؛   وتبرز هذه 
  الجامعة وهي مرحلة الشباب ومـا لهـذه المرحلـة مـن أهميـة فـي حيـاة                  
المجتمع  حيث يمتلكون طاقات وقدرات غير محـدودة فـي العطـاء والبنـاء               
، والتضحية، والقدرات التي تؤهلهم نحو المواقع المتقدمة فـي المجـالات كافـة         

 تتمثل في أهمية الجامعة نفسها كمـصدر للإشـعاع المعرفـي     الثانيـة  والناحية
  .ودورها في خدمة ورقي المجتمع

  :وتتحدد أهمية الدراسة الحالية في النقاط التالية
يعد مفهوم الذكاء الوجداني من الموضوعات الحديثة نسبياً في التـراث            -

لتعرف على أهميتـه    النفسي ويتطلب ذلك من الباحثين تكثيف جهودهم ل       
  .في حياة الأفراد وإسهاماته في مجالات حياتهم
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 

موضـوع   تناولـت  التي الدراسات لمجموع نظرية الدراسة إضافة  تمثل -
الجامعي فـي البيئـة      الوجداني للوالدين والتوافق النفسي للطالب     الذكاء

  .العربية
توافق الإسهام في كشف العلاقة بين الذكاء الوجداني للوالدين ومستوى ال          -

  .النفسي للأبناء
ما يسفر عن هذه الدراسة من نتائج يمكن من خلاله توجيه الآباء نحـو               -

الأسلوب الأمثل في معاملة الأبناء الذي يؤدي بدوره إلى تحسين توافقهم           
  .النفسي وزيادة فاعليتهم وكفاءتهم الشخصية

  :أهداف الدراسة
 امعةالتعرف على مدى مستوى التوافق النفسي لدى طلبة الج.  
 .الدراسة لآباءأفرادعينة الوجداني الذكاء معرفة مستوى  .٢
 لمتغيـر  تبعاً الجامعة طلبة لدى النفسي التوافق في الفروق على التعرف.  ٣

 .الأسرة حجم

الوقوف على طبيعة العلاقة بين الذكاء الوجداني للآباء والتوافق النفـسي           .  ٤
 .لدى طلبة الجامعة

  :مصطلحات الدراسة
  Emotional lntelligenc:ء الوجدانيالذكا

هو القدرة على التعرف على معاني المشاعر فـي علاقتهـا بـالآخرين             
ومبرراتها المنطقية وحل المشكلات المختلفة على هذه الأسس، والذكاء الوجداني          
يشمل القدرة على إدراك الوجدان ومضمونه وعلاقته بالمشاعر وفهم المعلومات          

قدرة على إدارة هذه البنية المعرفية الوجدانيـة فـي ذات     الخاصة بالوجدان مع ال   
  )Mayer, &Salvoes, 1995:3.(الآخرين
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 

  :Psychological  adjustment التوافق النفسي
الشعور بالسعادة مع الـنفس، والرضـا   " بأنه) ١٩٩٨(يعرّفه حامد زهران 

والفسيولوجية عنها وإشباع الدوافع والحاجات الداخلية الأولية الفطرية والعضوية         
والثانوية والمكتسبة، وبذلك يعبّر التوافق عن سلم داخلي حيث لا صراع فيه من             

حامـد  "(ناحية، ويتلاءم لمطالب النمو في مراحله المتتابعة مـن ناحيـة أخـرى     
 )٣٠: ١٩٩٨زهران، 

  : الإطار النظري للدراسة
  :الذكاء الوجداني: أولاً

باهتمام علماء النفس، منذ    حظيتهيم التي يعد مفهوم الذكاء الوجداني من المفا     
 Salovey. Mayerظهوره في تسعنيات القرن الماضي على يـد سـالوفيوماير  

فقد شغل هذا المفهوم أذهان كثير من الباحثين النفسيين، إلا أن فـضل             ) ١٩٩٠(
 D. Golemanيرجع إلى دانيـال جولمـان  ) الذكاء الوجداني(انتشار هذا المفهوم

 تعديله لبعض النماذج الموجودة وأوضح الوسائل التي يمكـن        حيث قدم ) ١٩٩٥(
أن تؤثر بها المهارات الوجدانية للفرد على نجاحه في الحياة والآثـار المترتبـة              

  .على ما أسماه جولمان الأمية الوجدانية
ونظراً للدور الأساسي الذي تقوم بـه الانفعـالات فـي تـسيير الحيـاة               

فعالات من قرارات شخصية فقد جذب مفهـوم        ومتطلباتها وما يصاحب هذه الان    
منـى  (الذكاء الوجداني انتباه الباحثين من علماء النفس خلال السنوات الماضية            

، فبالرغم من حداثة مـصطلح الـذكاء الوجـداني إلا أن     )١٣: ٢٠٠٨العبيدان،  
موضوعاته موجودة ومطروحة منذ القدم، باعتباره يهـتم بمختلـف الجوانـب            

  .انية والشخصية والاجتماعيةالحياتية والوجد
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 

  :تعريفات الذكاء الوجداني
أن مفهوم الذكاء الوجداني    ) ١٩٩٨(يذكر فاروق عثمان، محمد عبدالسميع    

مفهوم حديث على الساحة السيكولوجية، لذلك فإنه مازال يكتنفه الغموض وهـذا            
  .قد انعكس على تعريفاته

: فها إلـى قـسمين   وباستعراض التعريفات التالية كما سنرى يمكن تـصني       
 الذكاء الوجداني كمتغير شخصي في حد ذاته ويتبع هذا القسم جملـة مـن          الأول

 فينظـر  الثاني، أما القسم Salovey. Mayerالعلماءوالباحثين منهم سالوفيوماير
إلى الذكاء الوجداني في ضوء مترتباته وآثاره في السلوك الصادر عـن الفـرد،       

 ريف الذكاء الوجداني ومن علمائـه جولمـان  وهو أكثر تحرراً  وشمولية في تع

Goleman ).،٢٧: ٢٠٠٥أشرف عبدالفتاح محمد( 

إلـى أن الـذكاء   et al.Salovey,)٢٠٠٢(حيث يشير سالوفي وآخـرون 
لوجداني يميز الأفراد الذين يحاولون التحكم في مـشاعرهم ومراقبـة مـشاعر             

تراتيجيات سـلوكية   الآخرين وتنظيم انفعالاتهم وفهمها، ويمكنهم من استخدام إس       
للتحكم الذاتي بالمشاعر والانفعالات، وأن مرتفعي الذكاء الوجـداني يـرجح أن            
يكون لديهم القدرة على مراقبة انفعالاتهم ومشاعرهم والتحكم فيهـا والحـساسية         
ــرين   ــشاعر الآخ ــالات وم ــق انفع ــالات وف ــك الانفع ــيم تل ــل وتنظ . لح

)Salovey,etal.,2002: 615(  
ن المكونات والعناصر التي يتشكل منها الذكاء الوجـداني         ويوضح جولما 

 والتعاطف  Motivation والدافعية   Self-Controlوالتي تتمثل في ضبط الذات      
Empathy والمهــارة الاجتماعيــة Sociaal Skill والــوعي الــذاتي Self-

Awareness) Goleman, 1998:23.(  
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 

قابل الذكاء الذاتي والـذكاء     ووفقاً لذلك فإن الذكاء الوجداني بهذا المعنى ي       
أو ذكاء العلاقـات المتبادلـة بـين        ) ١٩٩٩(Gardnerالاجتماعي عند جاردنر  

القـدرة علـى إدراك     : الأشخاص والذي يشمل عـدداً مـن القـدرات، أهمهـا          
القـدرة علـى بنـاء      _ المشاعرالإنسانية، والدوافع، والحالة المزاجية للآخـرين     

القـدرة علـى   _  فاعلية العمل مع الآخرين العلاقات الناجحة مع الآخرين، وعلى    
  .التعاطف مع الآخرين

  :مكونات الذكاء الوجداني
أول من عرض ) ١٩٩٠ (peter Saloveyيعتبر عالم النفس بيتر سالوفي

بالتفصيل كيفية إضفاء صفة الذكاء على المشاعر، بعد أن اتجـه العلمـاء إلـى               
شيئين مختلفين، وتوصلوا إلـى     محاولة ربط المشاعر بالذكاء بدلاً من رؤيتهما ك       

الذي يرى أن اختبارات الذكاء التقليدية تقتـصر        Gardnerما توصل إليه جاردنر   
على الجوانب اللغوية والرياضية وأن الحصول على معدلات ذكاء مرتفعة فـي            
مقاييس الذكاء التقليدية لا يعني سوى التفوق الدراسي ولكنه لا يعني النجاح فـي          

 -٢٣٠: ٢٠١٠سـليمان إبـراهيم،   .(ر الأكاديمية في الحياة   النواحي الأخرى غي  
٢٣١(  

 نظروا إلى الذكاء نظـرة      Saloveyكثير من هؤلاء العلماء أمثال سالوفي     
أوسع محاولين إعادة تفسيره على أنه القدرة على النجاح في الحياة مما أدى إلى              

  .تأكيد أهمية الذكاء الوجداني
وجداني خاصية مركبة مـن خمـسة   وقد توصل الباحثون إلى أن الذكاء ال 

  :مكونات أساسية نذكرها فيما يلي
  :Self Awarenessالوعي بالذات  -١

وهو الركيزة الأساسية للذكاء الوجداني، ويتمثل في القدرة علـى الانتبـاه       
والإدراك الجيد للانفعالات والمشاعر الذاتية وحسن التمييـز بينهـا، والـوعي            

  .ر والأحداثبالعلاقة بين الأفكار والمشاع
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 

  : Management emotions إدارة الانفعالات-٢
وتشير إلى القدرة على التحكم في الانفعالات السلبية وكسب الوقت للتحكم           
فيها وتحويلها إلى انفعالاتإيجابية، وهزيمة القلق والاكتئاب وممارسـة مهـارات           

  .الحياة بفاعلية
  :Regulating emotions  تنظيم الانفعالات-٣

 القدرة على تنظيم الانفعالات والمشاعر وتوجيههـا إلـى تحقيـق            ويعني
الإنجاز والتفوق، واستعمال المشاعر والانفعالات في صنع أفـضل القـرارات،           
وفهم كيف يتفاعل الآخرون بالانفعالات المختلفة، وكيف تتحول الانفعالات مـن           

  .مرحلة إلى أخرى
  :Empathy التفهم -٤

ة على إدراك انفعالات الآخرين والتوحد معهم       يشير هذا المكون إلى القدر    
انفعالياً وفهم مشاعرهم والتناغم معهم والاتصال بهـم دون أن يكـون الـسلوك              

  .محملاً بالانفعالات الشخصية
  :Communicationالتواصل  -٥

يشير هذا المكون إلى الجانب الإيجابي والقوي في الآخرين عن طريـق            
رفة متى تقود ومتى تتبع الآخـرين وتـساندهم         إدراك انفعالاتهم ومشاعرهم ومع   

  )٤١ -٣٠: ٢٠١٠سامية خليل،.(والتصرف معهم بطريقة لائقة
  :  الذكاء الوجداني والمناخ الأسري-٦

تُعتبر الأسرة الجماعة الأولية التي تُكسب النشء الخصائص الاجتماعيـة          
  طريـق  والنفسية والخلقية، فهي المكان الطبيعـي للتنـشئة الاجتماعيـة، فعـن       

الأسرة يكتسب الطفل المعايير العامة الخلقية والاجتماعية التي تتمثل في أنمـاط            
الثقافة السائدة  للمجتمع، ويكتسب أيضاً المعايير الخاصة بالأسرة التي تفرضـها            
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 

عليه، وبذلك تصبح الأسرة وسيلة المجتمع للحفاظ علـى المعـايير والأنـساق             
  .القيمية

ولى لـتعلم المعـارف والمهـارات الانفعاليـة         وتُعد الأسرة المدرسة الأ   
والخلقية، كما تكون أكثر السياقات أهمية التي يتم فيها صهر الكفاءات الوجدانية،            
ويعتبر الوالدان القوة الأساسية في الأسرةوالمسئولان عن تعليم تلـك الكفـاءات،    

 ـ          ك ولذلك فإن أحد المهام الرئيسية للتربيـة الناجحـة للأبنـاء هـي تـشكيل تل
  .الكفاءات الوجدانية على أسس سليمة في جو آمن خال من التهديد والعنف

ينظر للأسرة على أنها وعاء الحضارة والثقافة في المجتمع، حيـث إنهـا        
تحافظ على قيم المجتمع وعاداته واتجاهاته وتساعد أبناءه علـى التعبيـر عـن              

 أنماط سلوكية تميـزهم     الأفكار والانفعالات بالطرق المقبولة اجتماعياً، واكتساب     
عن غيرهم من المجتمعات، ويوصي علماء النفس الآباء على مساعدة أبنائهم في            
التعبير عن انفعالاتهم وأفكارهم ومشاعرهم في جو آمن خال من التهديد ليتمكنوا            
من فهم مشاعرهم ومشاعر الآخرين والقيام بالأدوار الاجتماعية المناطة بـشكل           

  .واجتماعياً وخلقياًسليم ومتوافق نفسياً 
وقد توصلت الدراسات التي أجريت على تنشئة الأطفال إلى أن للأسـرة            
الدور الكبير والرائد في تعليم الأطفال كيفية حل المشكلات التي قد تعترضهم في             
الحياة، فأساليب تربية الآباء للأبناء وممارساتها ترتبط بنمو المهارات الوجدانيـة           

  .والعاطفية لدى الطفل
وتأكيداً على ما سبق فإن الحياة الأسرية هي أول مدرسة لتعلم المـشاعر             
والعواطف،ففيها يتعلم الفرد كيف يكَون شعوره  نحو نفـسه ونحـو الآخـرين،              
وكيف ينظر إلى هذه المشاعر، وكيف تكون ردود الأفعال وكيف يتم التعبير عن             

 .القلق والمخاوف
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 

  :التوافق النفسي: ثانياً
يحاول الإنسان دائماً أن يكون متوافقاً نفسياً واجتماعياً مع نفسه ومع بيئته            
التي يعيش فيها، وهو يسعى لإيجاد أفضل الطـرق الممكنـة والمتاحـة لحـل               
المشكلات التي تواجهه في حياته اليومية، وذلك من خلال القيام بعمليات معرفية            

الإفادة من المعارف الجديـدة     عقلية منظمة تعمل على توظيف الخبرات السابقة و       
 . إلى جانب ما يبتكره الفرد من حلول لمواجهة المستجدات المختلفة

  :مفهوم التوافق النفسي
يعني التوافق لغوياً الانسجام والمؤازرة، والمشاركة والتضامن وهذه كلها         

، ويعني التآلف واجتمـاع الكلمـة،   )Conformity(تقارب المصطلح الإنجليزي    
التخالف والتنافر والتصادم وهي غير الاتفاق الذي يعنـي المطابقـة           فهي نقيض   

  )٢٠٠٠:55مصطفى فهمي، .(التامة
الشعور بالسعادة مع الـنفس، والرضـا       "التوافق بأنه   "يعرف حامد زهران  

عنها وإشباع الدوافع والحاجات الداخلية الأولية الفطرية والعضوية والفسيولوجية         
لك يعبر التوافق عن سلم داخلي حيث لا صراع فيه من           والثانوية والمكتسبة، وبذ  

ــة   ــن ناحي ــة م ــه المتتابع ــي مراحل ــو ف ــب النم ــتلاءم لمطال ــة، وي ناحي
  )٢٧: ٢٠٠٥حامدزهران،"(أخرى

بأنه قـدرة الفـرد علـى حـل         :  ويعرف الباحث التوافق النفسي إجرائياً    
ازن بـين   صراعاته و توتراته الداخلية حلا ملائماً حتى تحدث حالة مـن التـو            

الوظائف الشخصية المختلفة، و تتضمن القدرة على ضبط النفس و الإيجابيـة ،             
وإشباع حاجات الفرد بما لا يتعارض معقيم المجتمع فيشعر الفـرد بالأمـان و               

  .السعادة والثقة بالنفس
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 

  :الاتجاهات النظرية المفسرة للتوافق
مدارس الفكريـة   تعددت الاتجاهات المفسرة للتوافق بتعدد النظريات و ال       

في علم النفس ، وتناولت العديد من النظريات مفهوم التوافـق،  و فيمـا يلـى                 
عرض لمفهوم التوافق النفسي من وجهة نظر بعض مدارسـو نظريـات علـم              

  :النفس
  School of Psychoanalysisالنفسي مدرسة التحليل -١

ولكـنهم  يعترف أصحاب مدرسة التحليل النفسي بالحياة الشعورية للفرد ،          
ويـرى أصـحاب هـذه      . يعطون أهمية كبيرة لما يسمونه بالحياة اللاشـعورية       

إشـباعات أو    المدرسة أن الحياة عبارة عن سلسلة من الـصراع اتيعـق بهـا            
  فالفرد يعيش فـي حالـة صـراع بـين دوافـع الحيـاة أو البقـاء                 . إحباطات

 ـ)الـدوافع العدوانيـة   (وبين دوافع المـوت     ) الدوافع الجنسية (   ة النـشاط   ،وحال
  عثمـان أمـيمن،   .(بين هذين الدافعينهي المحـددة لحالـة الاتزانـأ و التوافـق           

٩٨: ٢٠٠٤( 

 ـ   Freud" فرويد"ويرى   ق الشخـصي غالبـاً مـاتكون       أن عمليـة التواف
،أي أن الفرد لا يعي الأسباب الحقيقية لكثير من سلوكياته ، فالـشخص      لاشعورية

رورية للهـو بوسـائل مقبولـة    المتوافق هو من يستطيع إشباع المتطلبات الـض     
أن العصاب أو الذه انماهي إلا عبارة عن شـكل مـن            " فرويد"ويرى  . اجتماعيا

ويقرر أن السمات الأساسية للشخصية المتوافقة و المتمتعة        . أشكال سوء التوافق  
قوة الأنا،القدرة على العمل،القـدرة     : بالصحة النفسية تتمثل في ثلاث سمات هي      

  )٣٦: ١٩٩٣اللطيف،مدحت عبد.(على الحب

ويمكن القول إن الاتجاه التحليلي ينظر إلى التوافق على أنه قـدرة الفـرد     
على القيام بعمليات عقلية ونفـسية و اجتماعيـة مختلفـة و الـشعور بالرضـا            
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 

تلك العمليات،فلا يكون الفرد خاضـعاً فيـه الرغبـات الهـو أو       والارتياح تجاه 
 أنا قوي يستطيع الموازنة بين متطلبات و        لصرامة الأنا الأعلى،ويتم ذلك بوجود    

رغبات الهو وتحذيرات الأنا الأعلى ومتطلبات الواقع ، وبذلك يتحقـق التوافـق             
  .النفسي للفرد

  Theory : Behavioral السلوكية  ـ النظرية٢
يرى أتباع المدرسة السلوكية أن السلوك التـوافقي يـشير إلـى كيفيـة              

ي تقابل بالتعزيز أو التدعيم ، حيث يكتسب الفـرد          الاستجابة لتحديات الحياة ، الت    
العادات المناسبة الفعالة التي سبقأ نتعلمها ، وأدت إلى خفض توتره ، أو أشبعت              
دوافع هو حاجاته ، و أصبحت فيما بعد سلوكاً توافقياً يستدعى هذا السلوك كلمـا       

  .وقف الفرد في ذات الموقف نتيجة التدعيم
 أنا لاضطراب النفسي ينجم مـن اضـطراب         Pavlov"  كمايرى بافلوف 

بين استجابة الكفو  الاستثارة ، و هي استجابة تعتمد على تكوين الفرد ، و تنـشأ        
الأمراض النفسية من أفعال منعكسة خاطئة تتكون بتأثير تفاعل عاملي البيئـة و             

  )١: ٢٠٠٨آسيابركات،. (الوراثة
الفرد علـى ملاحظـة     وسوء التوافق عند السلوكيين يتمثل في عدم قدرة         

النتائج غير المرغوبة التي تتبع لىسلوك معين ،كما يتـضمن صـعوبة ضـبط              
الذات ، وهذه القدرات في جميع الأحوال مهارات أو سلوكيات متعلمـة ، وهـي      

  )٨٠: ٢٠٠٦سامي منصور،.(قابلة للتغيير في أي وقت من عمر الإنسان
  Cognitive  Theory  المعرفية النظرية  ـ٣

أن تقييم الفرد الأولي Lazarus and  Folkman"زاروسوفولكمانلا"يرى
للموقف يحدد أساليب هفي التوافق ، حيث يتم تقييم الفـرد للأحـداث المـسببة               
للضغط النفسي على أنها مرهقة وتفوق قدرته وتعرضه للخطر في إطار علاقته            
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 

تلفـة تجـاه    بالبيئة و تقييمه المعرفي للضغط ، و تتولد نتيجة لذلك استجابات مخ           
  .الحدث الضاغط
أن التفكير و السلوك ينشأ من فئة بيولوجية معينة وهي فئة           " بياجيه"ويرى  

تمتد بسرعة تبعاً لعملية شبيهة بالنمو الحركي و تتركز إلى حد مـا مـع النمـو           
البيولوجي أو النضج ، و محور هذه العملية وظيفتان هما التنظيم والتكيف وهما             

مايعرفـه الإنـسان و      ي الكلي للإنسان، وعلى ذلك فإن كل      يقودان النمو السلوك  
يستطيع عمله في كل مراحل النمو يميل إلى أن يكون على درجة كبيـرة مـن                
التنظيم و التكامل ، ويتألف من وحدات معرفية مترابطة متكاملة ، بالإضافة إلى             
أنما يتعلمها لفرد يرجع فـي جـوهره إلـى التكيـف مـع الظـروف البيئيـة                  

أو الوظيفي الذي يحقق للكائن الحي بقاءه ،         طة،والتكيف هو التعبير البنائي   المحي
آم الصادق،  .(ربطاً وثيقاً بين العمليات النفسية و البيولوجية      " بياجيه"وهكذا يربط   

  )٤٩٠-٤٨٩: ٢٠٠٠فؤاد أبوحطب،
  Theoreticalhumanity   ـ النظريةالإنسانية٤

ن يتميز عن باقي الكائنات الحيـة      يرى أنصار النظرية الإنسانية أن الإنسا     
بالإبداع والتفاعل والتواصل و الحرية،وهم يرون أن التوافـق يـرتبط بتحقيـق             
المرء لذاته،وإذا استطاع الإنسان أن يشبع الحاجات الأولية و الفسيولوجية،يفسح          
المجال له للوصول للمستوى الذي يليه حتى يصل إلى أعلى مستويات الإشـباعأ             

  )١٧: ٢٠١٠مرفت مقبل،.(قا لذاتلا و هي تحقي
أن الشخص المتوافق يتصف بالتلقائية ، و تقبـل         Maslow" ماسلو"ويرى

الذات و تقبل الآخرين و الإدراك الدقيق للواقع و الاستقلال، و القدرة على إقامة              
يعـد أرقـى    " ماسـلو "وأن تحقيق الذات فينظر     . علاقات طيبة مع المحيطين به    



 

 

 

 

 
 

 

 الأشخاص المحققين لذواتهم يمثلون الشخصية المتوافقة و        الدوافع الإنسانية و أن   
  )٢٠٩: ٢٠٠٧عثمانأميمن،.(السوية

ويمكن القول إن الشخصية المتوافقة من وجهة نظر الاتجاه الإنساني،هي           
تلك الشخصية التي تتمتع بالتوازن بين الفرد وذاته منجهة وبين مجتمعه من جهة             

و الرضا الاجتمـاعي ، فهـي تهـتم         أخرى،وعلى درجة عالية من تقبل الذات       
بالإنسان ككل، وتعطي أهمية كبرى للخبرات الشخصية للفرد وطاقاته الإبداعيـة       

  .ونموه النفسي
  :الدراسات السابقة

التي تهدف إلى التعـرف علـى الـذكاء         ) ٢٠٠١(دراسة عبده الحميري    
 ـ   روق الوجداني و علاقته بالصحة النفسية لدى طلبة الجامعة ومعرفة طبيعـة الف

في الذكاء الوجداني والصحة النفسية بين الذكور و الإناث ، وطبق مقياس الذكاء             
، ومقيـاس كولدبيـدغ     )فاروق عثمان ، محمد عبد السميع     (الوجداني الذي أعده    

) ٢٨١(طالبـاً و  ) ٣٧٢(فرداً بواقـع    ) ٦٥٣(للصحة النفسية على عينة حجمها      
  .طالبة

صائياً بين الذكور و الإنـاث   وأوضحت الدراسة عد موجود فروق دالة إح      
  في الدرجة الكلية في مكونات الـذكاء الوجـداني و الـصحة النفـسية ، كمـا                 
أفادت الدراسة بأن الذكاء الوجداني يعد منبأ جيداً للصحة النفـسية لـدى طلبـة               

  .الجامعة
تقيـيم فاعليـة برنـامج      " دراسة بعنوان ) ٢٠٠١(كما أجرت سحر علام     

و هدفت الدراسة   ". لوجداني لدى عينة من طالبات الجامعة     تدريبي لتنمية الذكاء ا   
إلى تقييم مدى فاعلية برنامج تدريبي لتنمية الذكاء الوجداني لـدى عينـة مـن               

وجود فروق دالة   : طالبات الجامعة و كشفت الدراسة على جملة من النتائج أهمها         
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 

قيـاس  إحصائياً بين أفراد المجموعة الضابطة و المجموعة التجريبيـة علـى م           
الذكاء الوجداني في الدرجة الكلية لصالح المجموعة التجريبية ، و كذلك أبانـت             
الدراسة وجود ارتباط دال إحصائياً بين مستوى النمو فـي الـذكاء الوجـداني              
وانخفاض معدل الضغوط اليومية و زيادة القدرة على التوافق ونمـو المهـارات       

  .الاجتماعية لصالح المجموعة التجريبية
التي هدفت إلى التعرف على     ) ٢٠٠٢(لت دراسة عبد العال عجوة      وتوص

العلاقة بين الذكاء الوجداني و الذكاء المعرفي ، والتحصيل الدراسي ، والتوافق             
) ١٩٤(طالبـاً،  ) ٦٤(النفسي لدى طلاب الجامعة ، وتكونت عينة الدراسة مـن          

ي و الجـنس  وتوصلت الدراسة إلى عد موجود فروق بين الذكاء الوجـدان      .طالبة
،و وجود علاقة دالة بـين الـذكاء الوجـداني والتوافـق النفـسي              )إناث/ذكور(

والتحصيل الدراسي،كما أظهرت النتائج عد موجود فروق بين الذكور و الإنـاث       
على مقاييس الذكاء الوجداني الثلاثة ،و عد موجود فروق بين ذوي التخصصات            

  . يالعلمية و الأدبية على مقاييس الذكاءالوجدان
نوعيـة الحيـاة و   " بدراسة بعنوان) ٢٠٠٢(وقام أحمد رفعت عبد الواحد    

الذكاء الوجداني و مستوى التوافق النفسي لدى عينة من ذوي التوجـه الـديني              
وهدفت الدراسة إلى الكشف عن الدور الذي يقوم به         ).   الجوهري و الظاهري  (

وأظهـرت النتـائج    التدين فيتوجيه سلوك الفرد و تحديد خصائصه الشخصية ،          
وجود فروق ذات دلالة إحصائية لدى أفراد العينة في الدرجة الكلية على مقياس             
التوافق النفسي و الذكاء الوجداني و نوعية الحياة لصالح ذوي التوجـه الـديني              
الجوهري، وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاه الديني و الدرجة الكليـة        

  .الذكاء الوجدانيلنوعية الحياة والتوافق و 
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 

دراسة هدفت إلى تحديد مـدى      ) ٢٠٠٣(كماأجرت ثريا السيد عطا أحمد      
ارتباط الذكاء الوجداني بالتوافق النفسي والتحكم الذاتي ، و تحديد أثر اخـتلاف             
متغيرات السن ، المستوى التعليمي ، العمل ، محل الإقامة ، دخل الأسرة ، عدد               

لتوافق النفسي والتحكم الـذاتي ، كمـا هـدفت          الأولاد ،على الذكاء الوجداني وا    
. الدراسة إلى الكشف عن البناء العاملي لمتغيرات الدراسة لـدى أفـراد العينـة             

) ١٠٠(سيدة عاملـة ،  ) ١٠٠(سيدة متزوجة ،  ) ٢٠٠(تكونت عينة الدراسة من     
وجود :  سيدة غير عاملة ، و قد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها            

لة إحصائياً بين العاملات و غير العـاملات فـي الـذكاء الوجـداني و     فروق دا 
كمـا  . التوافق النفسي ، بينما لمتوجد فروق بين المجموعتين في التحكم الـذاتي           

أبانت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين العـاملات وغيرالعـاملات            
 ـ         ين وجـود علاقـة     على أبعاد مقياس الذكاء الوجداني والتوافق النفسي، كما تب

ارتباطية بين الذكاء الوجداني والتوافق النفسي والتحكم الـذاتي ، و قـد أسـفر               
التحليل العاملي عن وجود سبعة عوامل هي التوافق النفسي ، مستوى التعلـيم ،              
الذكاء الوجداني، التوافق الانفعالي ، محل الإقامة ، دخل الأسـرة ، متغيـرات              

  .ديمغرافية
 دراسة هدفت إلى توضيح طبيعة و أهميـة         Ryff ، ٢٠٠٤وأجر ىريف   

الانفعالات في إحداث التوافق النفسي والاجتماعي الجيد ، و أهميته لصحة الفرد            
النفسية و الجسمية و ذلك على عين تين من الأفراد ، الأولـى تتـسم بالـذكاء                 

مـن  الوجداني و الصحة النفسية الجيدة ، و العينة الثانية تتكون من أفراد يعانون      
مشكلات عصبية و نفسية و جسمية كثيرة ، و قد أبانت النتائج أن العينـة التـي             
أتسمت بالذكاء الوجداني كانت أقدر على ضبط انفعالاتهـا و تكـوين علاقـات              
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 

ناضجة مع الآخرين ، و كانوا يتصفون بالحب والتـسامح والتحمـل والنـضج              
  )٩٠: ٢٠٠٦حسونة،  أمل. (والتوافق النفسي والاجتماعي

دراسة بعنوان الـذكاء الوجـداني للأمهـات      ) ٢٠٠٧(ما أجرى الجمال    ك
وهدفت الدراسـة إلـى تقـدير الكفـاءة         . وعلاقته بالكفاءة الاجتماعية لأبنائهن   

الاجتماعية للأطفال والتعرف على الأمهات اللاتي لديهن ذكاء وجداني مرتفـع،           
تفـع ومـستوى    وتقدير شكل العلاقة بين الأمهات ذوات الذكاء الوجـداني المر         

وأسفرت الدراسة عن أن الأمهات اللاتي يتمـتعن        . الكفاءة الاجتماعية لأطفالهن  
بذكاء وجداني مرتفع يكون أطفالهن على قدر من الكفـاءة الاجتماعيـة بنـسبة              

  .مقارنة باللاتي لا يتمتعن بذكاء وجداني% ٨٨,٢
 التوصيات والمقترحات

  التوصيات: أولاً
 والاجتماعية داخل الجامعات تساعد الطـلاب  خلق فرص للمساندة النفسية    .١

  .وتدربهم على تنمية مهارات ضبط النفس والتحكم في الانفعالات
إيلاء الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي أهمية في الكليات لتعزيز التوافق           .٢

  .النفسي والصحة النفسية
 ـ           .٣ و توعية الآباء بأهمية أساليب التنشئة السليمة، ودور الانفعالات فـي نم

  . شخصيات الأبناء، من خلال وسائل التثقيف والإعلام المختلفة
تفعيل دور أخصائي الأسرة، وتكون مهمته زيارة الأسـر التـي يعـاني              .٤

طلابها من بعض المشكلات النفسية والانفعالية، ووضع آلية لحـل هـذه            
  .المشاكل
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 

  .المقترحات: ثانياً
 ـ     .١ شمل تخصـصات  إجراء دراسة على عينة أكبر من الشباب الجـامعي ت

العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية، ومعرفة الفـروق الفرديـة فـي هـذه           
  .التخصصات بين الذكور والإناث

إجراء دراسة مماثلة على عينة مـن شـباب الجامعـة ينتمـون الأسـر            .٢
  .مضطربة، واستخدام قياس سيكومتري كلينيكي

سري والتحصيل  بالمناخ الأ اجراء دراسة للذكاء الوجداني للآباء وعلاقته        .٣
 .كلينيكية ي للأبناء في الأسرة المضطربةدراسة سيكومتريةسالدرا

  المراجع
الـدار  : الذكاء الوجـداني، القـاهرة    ): ٢٠٠٦(أبوناشي   أمل حسونة، منى   -

  .العالمية للنشر والتوزيع
الذكاء الوجداني وعلاقتـه بـالتوافق النفـسي        ): ٢٠٠٣( ثريا السيد عطا     -

 الجزء الثاني، العدد الثـاني،      منهج العلمي والسلوك،  مجلة ال والتحكم الذاتي،   
  . ٥٣٢ -٣٧٣يناير، ص ص

، ٤الصحة النفسية والعلاج النفـسي، ط     ): ٢٠٠٥(حامد عبدالسلام زهران     -
  .عالم الكتب: القاهرة

: ليلى الجبالي، الكويـت   : ترجمة. الذكاء العاطفي ): ٢٠٠٠(دانيال جولمان    -
 سلسلة عـالم المعرفـة، العـدد        –اب  المجلس الوطني للثقافة والفنون والآد    

٢٦٢.  
: ،القـاهرة ٢والمـضطربة،ط  الشخصيةالسوية): ٢٠٠٢(شقير محمود زينب -

  .المصرية النهضة مكتبة
  .مقياس التوافق النفسي، كلية التربية، طنطا): ٢٠٠٣(زينب محمود شقير  -
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 

: القـاهرة . الذكاء الوجداني مفاهيم ونماذج وتطبيقات    ): ٢٠١٠(سامية خليل    -
  .لكتاب الحديثدار ا

تقييم فاعلية برنامج تـدريبي لتنميـة الـذكاء         ): ٢٠٠١(سحر فاروق علام     -
، رسالة دكتوراه غيـر منـشورة     الوجداني لدى عينة من طالبات الجامعة،       

  .القاهرة، جامعة عين شمس
التوافق النفسي والاجتماعي لدى طلاب المرحلـة       ): ٢٠٠٦(سامي منصور    -

الساخنة بمحافظـة رفـح وعلاقتـه بـسمات     الثانوية القاطنين في المناطق     
 كلية الـصحة العامـة، جامعـة        رسالة ماجستير غير منشورة،   الشخصية،  
  .القدس، غزة

. المخ الإنساني والـذكاء الوجـداني     ): ٢٠١٠(سليمان عبد الواحد إبراهيم      -
  .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: الإسكندرية

نفسية، عمـان، دار وائـل   مبادئ الصحة ال): ٢٠٠٥(صالح حسن الداهري   -
  .للنشر والتوزيع

الـذكاء الوجـداني    ): ٢٠٠١(عبده فرحان الحميري، وعبدالكريم إسماعيل       -
مجلة ذمار للدراسات   وعلاقته بالصحة النفسية لدى طلبة الجامعة في اليمن،         

  .٥٠ -١٨ العدد الثالث عشر، يناير، صص والبحوث الإنسانية،
نفعالي وعلاقته بكل من الذكاء المعرفي      الذكاء الا ): ٢٠٠٢(عبدالعال عجوة    -

مجلـة  والعمر والتحصيل الدراسي والتوافق النفسي لدى طلاب الجامعـة،          
، ص  )١( جامعة الإسكندرية، المجلد الثالـث عـشر، العـدد         –كلية التربية   

٣٤٤ -٢٥٠.  
الـدار  : في الصحة النفسية، الخمـس ليبيـا      ): ٢٠٠٤(عثمان علي أميمن     -

  .ديثةالعالمية للطباعة الح
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 

عـالم  : الصحة النفسية وتنمية الإنسان، القـاهرة     ): ٢٠١٤(علا عبد الباقي   -
  .الكتب

الـذكاء الانفعـالي    ): ٢٠١١(فاروق السيد عثمان، محمد عبد السميع رزق         -
 ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب، العـدد         مجلة علم النفس  مفهومه وقياسه،   

  .٧٦_ ٢٤، ص )٥٨(
 -كيف والصحة النفسية، الأمراض النفـسية الت): ١٩٨٥(محمد السيد الهابط    -

 مشكلات الأطفال وعلاجها، كيف يحـافظ الفـرد علـى    -الأمراض العقلية 
  .المكتب الجامعي الحديث: ، الإسكندرية٢صحته النفسية، ط

  تنميـة الـذكاء العـاطفي الوجـداني مـدخل      ): ٢٠٠٨(مدحت أبو النصر    -
  ر الفجـر للنـشر     دا: القـاهرة . للتميز في العمـل والنجـاح فـي الحيـاة         

  .والتوزيع
معجم علم النفس والتربيـة، الجـزء الأول،        ): ١٩٨٤(معجم اللغة العربية     -

  .الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية: القاهرة
 وبعـض  الأنـا  بقـوة  وعلاقته النفسي التوافق): ٢٠١٠( مرفتعبدربهمقبل -

 غيـر  ماجـستير  رسـالة  غزة، قطاع في السكري مرضى لدى المتغيرات
  .غزة الإسلامية التربية،الجامعة كلية منشورة،

نهضة مـصر   : الشخصية المتكاملة، القاهرة  ) ١٩٩٣(يوسف ميخائيل أسعد     -
 .للطباعة والنشر والتوزيع

 
 


